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أبدًا بمثل هذه القتامة
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ترجمة وتحرير نون بوست

يعد إرث الملك سلمان بن عبد العزيز مفارقة بُنيت على تناقض واضح بين السياسات الإصلاحية
والقمعية، كلتا السياستين أثرتا على مجموعة واسعة من الأمراء ذوي النفوذ وعامة الشعب أيضًا،
كـثر مـا لا يمكـن نسـيانه احتجـاز أعضـاء الأسرة المالكـة ذوي النفـوذ في فنـادق  نجـوم وسـجون منـذ وأ

. عام

بيت ملكي محطم
كــثر الطــرق إذلالاً سيرحــل الملــك ســلمان تاركًــا الــبيت الملــكي محطمًــا دون إصلاح، لقــد نــشر ابنــه محمد أ
وخــداعًا ضــد منافســيه وعشــائرهم الممتــدة، هــذا التصرف قــد يطــارده في المســتقبل إذا حصــل علــى
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العرش بعد رحيل والده من المشهد.

قبل حكم سلمان اعتبر الكثير من المراقبين أن الحكام السعوديين لديهم شرعية قوية ذات طبيعة
تقليديــة يعززهــا عقــد اجتمــاعي فعــال بين الأمــراء وعامــة الشعــب، فكلاهمــا اســتفاد مــن الإعانــات

الحكومية وخدمات الرفاهية السخية التي يوفرها النفط.

كان من المعتقد أن تكون المملكة فريدة لأن بيتها الحاكم “آل سعود” حافظ على تقليد الإجماع بين
أقوى عشائرها وأمرائها، حافظ البيت الحاكم على مظهر الوحدة والتوافق الضروري للحفاظ على

ية الملكية. هذا النظام السياسي والاجتماعي المتزع الممتد عبر أجيال من الذر

تعرض المتمردون من حين لآخر للطرد، بينما أصبح الذين كانوا تحت رعايته في
السجن الآن، وفر آخرون من البلاد بحثًا عن ملاذ آمن

يــن، يبــدو أن مملكــة ســلمان أبعــدت أيضًــا حلفاءهــا بالإضافــة إلى معــاداة أعضــاء الــبيت الملــكي المؤثر
الاجتمـــاعيين التقليـــديين، مثل الجماعـــات الدينيـــة الـــتي كـــانت تـــدعم دائمًـــا القيـــادة بالإضافـــة إلى

يًا التي تأرجحت تاريخيًا بين الإذعان والمعارضة. الجماعات المستقلة ظاهر

هذه الجماعات أصبحت ترفض الآن سياساته السوقية المتواضعة، فقد تعرض المتمردون من حين
لآخـر للطـرد، بينمـا أصـبح الذيـن كـانوا تحـت رعـايته في السـجن الآن، وفـر آخـرون مـن البلاد بحثًـا عـن

ملاذ آمن.

الكثير من الأعداء
أما الجماعات القبلية التي كانت تقدم ولاءها للمملكة دائمًا وتسا بحلف يمين الولاء لم تتعرض

فقط للتجاهل بل للإذلال أيضًا، لقد تعرضوا للعنف ضد حياتهم وممتلكاتهم.

في مملكة سلمان من الحويطات في الشمال وحتى العتيبة في الوسط تعرض شيوخ وأعضاء القبائل
إما للتجاهل وإما أصبحوا منبوذين تمامًا كأنهم بقايا الماضي السحيق، أصبح قادتهم مجرد ديكور
بعد أن قام الملك وابنه بإبعادهم وإسكاتهم، لكن لا أحد يعلم إلى أي مدى سيظلوا صامتين بشأن

هذا التهميش والإذلال التام.



وعدت مملكة سلمان برعاية المواطنين الشباب الجدد بدلاً من البقايا القديمة للماضي القبلي، يتم
الآن الترويج للدعاة الأذكياء المعروفين مثل سعود القحطاني – اليد اليمني لولي العهد وذراعه العالمي

– وحمايتهم.

عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتخلص مـن الصـحفيين المـزعجين في الخـا مثـل المقتـول جمـال خـاشقجي أو
ترهيب الذين بقوا داخل المملكة، فإن هؤلاء الدعاء يطيعون الأوامر دون نقاش.

مستقبل قاتم
يــة الحقيقيــة بينمــا مــدت مملكــة ســلمان يــدها للنســاء ووعــدت بتمكينهــم، فــإن اللاتي طمحــن للحر
أصــبحن في ســجون المملكــة الآن، عين الملــك ســلمان وابنــه العديــد مــن النســاء في مناصــب قياديــة

وسمحوا لهن بقيادة السيارة وعززوا من ظهورهن.

ومــع ذلــك ارتعــدت المملكــة مــن الناشطــات اللاتي طــالبن بحقــوق حقيقيــة تتجــاوز قيــادة الســيارة أو
حضور مباراة كرة قدم، لقد أثبتت العواقب غير المقصودة لتمكين المرأة بمعناها الحقيقي أنها خطيرة

ومتقلبة ومن الصعب على النظام تحملها.

من الصعب أن يصبح ولي العهد قادرًا على تصحيح الوضع والتأسيس
لرفاهية محلية بعد رحيل والده



أمــا حــظ الشبــاب فقــد كــان ســيئًا بنفــس قــدر أخــواتهم، لقــد ســهلت المملكــة مــن دون قصــد رحيــل
الشباب والنساء خا البلاد الذين فضلوا وضعية اللجوء في الخا على السكوت أو السجن داخل

المملكة الصحراوية الغنية.

لم تكن دور السينما وعروض السيرك كافية لشراء ولائهم، وبغير إرادته أنتجت مملكة سلمان جالية
سعودية حقيقية هربت رغم أنف الملك.

سيرحل الملك سلمان عن المملكة التي أعدها ابنه للتعفن وفقًا لرؤيته، إن شرعيته تقوم على وعد
بقيادة عصر جديد من الانفتاح والازدهار والتنوع الاقتصادي وفرص كثيرة من الاستثمار والسياحة.

إن ترويج هذه الرواية يرجع إلى ابنه، ليس فقط بشأن المملكة الجديدة بل بشأن نفسه أيضًا كوريث
ــا العلاقــات العامــة للعــرش، لقــد خلطــت تمثيلات ولي العهــد الشــاب بين التقــديرات الجــادة ودعاي
والتفكير الحالم والتلاعب بالمعرفة بشأن البلاد، كل هذه الأمور كانت من تصميم مساعد ولي العهد

وزعماء وسائل الإعلام وقبلت بها وسائل الإعلام الخارجية بشكل ظاهري.

لقــد مثلــت مملكــة ســلمان شكلاً متطرفًــا للاســتقطاب الاجتمــاعي، حيــث تســتفيد مجموعــة صــغيرة
فقط من الجماعات الموالية من السخاء الملكي، هذا النظام الملكي كان عاملاً مثيرًا للانقسام ومعجلاً

بالشقاق والخصام على حساب الوحدة.

مــع انخفــاض عائــدات النفــط اللازمــة لإســكات الأصــوات المعارضــة المحتملــة والتهديــدات الحاليّــة
كثر قتامة من قبل، من للمخاطر العالمية مثل فيروس كورونا، فإن مستقبل مملكة سلمان لم يكن أ
الصعب أن يصبح ولي العهد قادرًا على تصحيح الوضع والتأسيس لرفاهية محلية بعد رحيل والده.
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